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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول المعنى العام، والصور البيانية للأبيات من السادس والثلاثين إلى الحادي والأربعين .
 .IIموضوع المقالة
يقول:

وتشرب أسآر القطا الكدر 


*
بعدما سرت قربًا أحناؤها تتصلصل

هممت وهمت وابتدرنا وأسدلت

 
*
وشمر مني فارط متمهل

فوليت عنها وهي تكبو لعقره 


*
يباشره منها ذقون وحوصل 

كأن وغاها حجرتيه وحوله 


*
أضاميم من سفلى القبائل نزل

توافين من شتى إليه فضمها 


*
كما ضم أذواد الأصاريم منهل

فعبت غشاشًا ثم مرت كأنها 


*
مع الصبح ركب من أحاظة مجفل

هذه مجموعة من الأبيات يصف الشنفرى فيها سرعته عن طريق الحديث عن طائر اسمه: طائر القطا.

 المعاني اللغوية للكلمات:

الأسآر: جمع سؤر، وهو بقية الشراب في قاع الإناء. القطا: طير سريع في وروده الماء. والكدر وصف لهذه القطا في لونها؛ ففي لونها غبرة. سرى أو سرت: هو السير في أول الليل، أي: السير مطلقًا. وكلمة "قربًا" معناها: السير ليلة كاملة. والأحشاء: جمع حشى. وفي رواية: الأحناء، والمراد به: الجانب من البطن. وتتصلصل أي: تحدث أمعاؤها صوتًا فيه صلصلة ليبوسها. هذه الأمعاء يابسة بسبب العطش. هممت وهمت: طلب كل من الماء، الشنفرى والقطا، وهم بالسير كل منهما إلى الماء. ابتدرنا: أسرعنا. أسدلت: أرخت أجنحتها لتعبها، ولم تستطع تحريكها.

.... .... .... .... .... ....


*
وشمر مني فارط متمهل

جرد من نفسه شخصًا، والفارط: هو السابق والمتقدم. والمتئد: الذي لا يبذل جهدًا كبيرًا في سيره. وشمر أي: نشط في السير.

"فوليت عنها" أعرضت عنها وفارقتها. تكبو: تتساقط من الضعف. العقر: مقام الساق من الحوض يتساقط فيه الماء من آخره. الذقن: مفرد ذقون وهو ما تحت الحلقوم. والحوصل: جمع حوصلة، وهي: معدة الطائر أسفل رقبته. الوغى، كأنه وغاها أو كأن وعاها المراد به: الصوت. وحجرتيه: مثنى حجرة، بمعنى: الجانب. والضمير في حجرتيه عائد إلى الحوض، حوض الماء. أي: في حجرتيه كأن صوت القطا في جانبي هذا الحوض كأنه صوت أضاميم.

والإضمامة: الجماعة من القوم ينضمون متزاحمين. ففي الكلام تقدير، التقدير: كأن صوتها في جانبي الحوض صوت أضاميم، أو جماعات نزلت في هذا المكان. و"سفلى القبائل": أي المتأخرة منهم، فتكون لهم جلبة وصخب أشد من سواهم. توافين أي: حضرن. والشتى: الطرق المختلفة. وضمها أي: جمعها. والأذواد: جمع ذود، وهو من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة. الأصاريم المراد بها: الإبل قرابة الثلاثين والأكثر. المنهل: المورد. و"توافين": كلام مستأنف وهو في سياق وصف الصوت الذي أحدثته القطا. عبت أي: شربت الماء من غير مص. وغشاشًا قليلًا، أو على عجل. وأحاظة: اسم قبيلة يمنية. ومجفل أي: مسرع من الخوف.

في هذه الأبيات تصوير لسرعة الشاعر، وهذه السرعة صفة من الصفات المعروفة عند هؤلاء الصعاليك، وقد أثبت هذه السرعة لنفسه عن طريق الموازنة بينه وبين سرب من القطا جاء يطلب الماء بعد ما استبد به العطش. والقطا: طائر معروف بسرعة وروده الماء. الشاعر يقدم لنا في هذه اللوحة وصفًا لسباق بينه وبين سرب القطا إلى الماء. والشاعر هو الذي يسبق ويشرب، ثم يترك القطا تشرب بعده.

الصور البيانية والأساليب البلاغية في هذه الأبيات:

في البيت السادس والثلاثين: في قوله: "أحناؤها تتصلصل" جملة حالية، وفيها كناية عن شدة الظمأ الذي كانت تعانيه القطا.

في البيت السابع والثلاثين: حذف المفعول به في قوله: أسدلت، أي: أسدلت أجنحتها للعلم به. في قوله: "شمر مني فارط" جرد من نفسه شخصًا آخر وهذا التجريد فيه تأكيد للمعنى. والوصف الذي وصفه به نفسه يوحي بإعجاب الشاعر بنفسه، واعتزازه بها.

في البيت الثامن والثلاثين: عبر بالفعل "تكبو" بدلًا من تهبط؛ للإشارة إلى انكباب القطا على الماء بسبب شدة ظمئها.

في البيت التاسع والثلاثين: شبه الصوت الذي أحدثته القطا في حوض الماء، أو في جنبيه بصوت القبائل المسافرة حينما ينزلون على الماء. ووجه الشبه فيما يبدو: البهجة الناتجة عن الظفر بالمراد، وعندئذ تحدث أصوات تعبر عن هذه البهجة.

في البيت الأربعين: شبه الشاعر توافد القطا من كل ناحية على الماء بتوافد جماعات الإبل على المنهل العذب لتشرب.

في البيت الحادي والأربعين: في قوله: 

فعبت غشاشًا ثم مرت كأنها 


*
مع الصبح ركب من أحاظة مجفل

تشبيه أيضًا، والجامع بين المشبه والمشبه به العجلة والإسراع؛ بسبب الخوف. وكلمة "عبت"، وكذلك "غشاشًا" كل منهما توحي بحالة التعجل التي كانت عليها القطا وهي تشرب، ولأن القطا عندما ترد الماء تحذر الوقوع في شراك الصياد.
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